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المقمدمة 


اخودائنة وت العا نين كو افنيد آلا إنه الأ الله وعد الاقارنلة لهو اللساطن و اسهد ان 
نينا مدا غبذه ورسوله» الضادق الوعد الأمين «ضسل الله سل وبنارك عليه وعتل آله 


الطيّبِينَ الطاهرينَ » وعلى أصحابه أجمعينَ » ومّن تبعّهم بإحسانٍ إلى يوم الدين . 
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ًا بعد . 
فهذه خطبةٌ مُباركة من خطب فضيلةٍ الشسّيخْ محمَّدٍ بن سعيد رسلان حفظة الله تعالى وباركٌ 
فيه ”' تحدَّتٌ فيها عن موضوع جليل » وهو الدَّعوةٌ إلى الله تباركَ وتعالى » التي هي من 
الشَّروطٍ التي ينبغي أنْ تتوفرٌ في العبدٍ حتَّى يكونّ مُفلحًاء ىا وَرَدَ ذلك في سُورة العَضر . 
وطريقٌ الدعوة إلى الله تعالى فيه من امسق والعَنّتِ ما فيه » ولايد لكل سائر فيه أن يكونَ على 
بيَةٍ ين ذلك » إِنَ رام السَّيرَ فيه على بصيرة . 
ومن أهمٌ ما يلزمٌ الداعي إلى الله تعالى من العُدّةٍ للسّيرِ في هذه الُدَةِ » أنْ يتحلّ بالصَّيرِ والجلم 
والأناة» وأنْ يكونَ حريصًا على هداية الْحَلقٍ إلى طريقٍ الحنٌّ » دون أنْ يَنظُرٌ إلى شيء يمسّه في 


: 0 00 ا 8 
ذلك لا في جَسَّدِه ولا في عرضه ولا في نفيسه » فلا يلتفت إلى شىءٍ من ذلك . 


)١(‏ و تاريخ إلقاء هذه الخطبة هو : السابع من ربيع الثاني » سنة 57١‏ 1ه 
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وقد ركّر الشّحْ حفظه الله تعالّ على هذا الأمر في هذه الخُطبةٍ » فقالٌ : 

ألا إن طريقٌ الدّينِ وسبيلٌ الحداية الحقّةِ والطريقٌ المستقيمَ » وهو صراطٌ ربا تباركَ وتعال 
القَويمُ » وهو ما ترّكنا عليه نينا محمّدٌ صل الله عليه زغل الدويل وه سند إذا ساءت 
أخلاقٌ الناس وانحطَّثْ مُتُلهُم » فَهِي محنةٌ وأيٌ محنة ؟ إذ يلرّمُ كلّ داع إلى الله جل وعَلا أن 
كو ترن اجا لابوا عت 12 وزاك تارك جرم الأفداء موا كناك اما 
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أمامَّ » من غير أَنْ يقب ومن غير أَنْ يلَفْتَ » وإلا فهو الصَّدٌ عن سبيل الله فأَيٌ محنةٍ ؟ فالله 
المستعانٌ » وعلية التكلان اهن 

وبين حفظة الله تعالى ما كان عليه النبينٌ صل الله عليه وعل آله وسَلَّمَ من الجلم والصَّيرٍ على ما 
يُلاقيه من الأدّى » ومثل على ذلك بذكر صر النبييّ صل الله عليه وعل آلِه وسلّمَ على اليهود 
وكيفف كان يرد على سُوءِ أديهم وحُحبثٍ طوِيّتهم بالجلم والصَّيرٍ وحسن الخُلّقٍ » فإنَّه صكَّ الله 
عليه وعل آلِه وسلّمَ لم يكن يرُدٌ الأذيّةَ بوئلها » وإنَّا كانَ ذا أََاةٍ ْنَا صلَّ الله عليه وعلّ آلِه 
دم 

ثم ذكرٌ الشيخ حفظة الله تعالى طَرَفًا مِن السّبرة الَوِيّة العطِرّة » تين لكل داع ما يلرّمُهِ للسّير 
في هذا المهيّع العَيِرٍ : 1 


عليه وعلّ آله وسلَّمَ أن يدعو على ( دَوْس ) قومه إِذْ عائدواء ويف كان رد التي صل 
الله عليه وعل آله وسلّمَ عليه . 

ف عه 5500 20 . 52 7 سه اببير يز * تت 32 

#اح اح خض ف حير إبووا كات ديا وبري وض الاب صر اللااصاو وغل الروك اكاتزر 
في تلك العّزوة » عل بن أبي طالب رضي الله عنة . 


2 ِ 
1 مد 


ل 2 ١‏ د 2 7 دم ١‏ ع بو 
* عقب ذلك بذكر قصة إسلام أبي سُفيان بن الحارثٍ وعبد الله بن أبي ميّة رضي الله عنهما , 
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و هما من قرابة النبييّ صل الله عليه وعل آله وسلّمَ القَريبة » وكيف كان حلم النبيّ صل الله 
عليه وعل آله وسلّمَ عليهها مع شِدَّةٍ عداوته| له صل الله عليه وعلّ آلِهِ وسلَّمَ قبل إسلامهه) . 
* ثم ذكرٌ قصةً إسلام ضمادٍ رضي الله عنةُ » حينَ جاء يرقِي النبيّ صل الله عليه وعل آلِهِ وسلَّمَ 
من الجنونٍ !لما انمه قومّه بذلك » و هو سيّدٌ العقلاء صل الله عليه وعل آلِه وسلّمَ » وكيفت 

كانَ ردٌ النبييّ صل الله عليه وعلّ آلِهِ وسلَّمَ عليه في هذا الأمر المَغيظٍ . 

وكلّ هذه القَصص بين صفةً الجلم والأناة التي كان يتحلّ بها سيّدُ ولد آدمّ صل الله عليه 
وعل نبيّنا وآلِه وسلّمَ » وبين لكل داع إلى الله تعالى كيف تكونُ الدعوةٌ إلى الله عل بصيرة » 
حتّى يستطيمٌ الأخدّ بمَجامِع العُلُوب ‏ إلى دين علام الغيوب سُبحائّه وتعال . 

وفي الخّطبة الثّانية بين الشيحٌ حفظة الله تعالى حال الصٌّحابةِ الكرام رضوانٌ الله عليهم 
أجمعينَ » وما كانوا عليه من تفقدٍهم حال الإيمانٍ في قلوبهم , ثم رجعٌ الشيخ حفظة الله تعالّ 
إلى موضوع الدّعوة » فبيّن معنى ( البصيرة ) في الدّعوة إلى الله تعالى » وذلك من خلال وصيًّة 
النبيّ صل الله عليه وعل آلِه 035 لأبي مُوسى ومُعَاذٍ رضي الله عنهما حِيِنَ بعتّهما إلى اليّمنٍ 
ليدعرًا أهلّها إلى دين الله تعال » ثمّ ين الشيخ حفظة الله تعالى ما يبُ أنْ يكونَ عليه الدّاعي 
من الَف عا في أيدي النَّاسِ » وحَمَم الُطبّة بوصية نافعةٍ لكل داع » فقا حفظة الله تعال : 

واستقِمْ على منهاج ريّك » وإِيّاك والحيدَ عن الصَّراطٍ المعقين وت أذَى التّاس وبلاءهمء 

وتحمّل بِالأَدبٍ مَا في أخلاقٍ النَّاسِ من قِلَّةِ الدب , واستَعِنْ بالله رب العالمينَ » وكُنْ على الله 
مُتوَكُلٌا » ولهُ ذاكِرًا » وعليه مُتبِلّا » وعلّ الصّراطٍ المستقيم سائرًا» سد الله على طريقٍ الحقٌّ 
خطاكَ » وأَحْسَنّ لي ولك العاقبةً .ده 
وهذا تفريغ لهذه الحُطبة المبارّكةٍ » يرث فيه على النَّهج الآتي : 


5 و س8 2 5 4 مي + 5 
* قمت بعزو الآاياتٍ وتخريج الأحاديث الواردة في الخطبة . 
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ماع 
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* قمثٌ كذلك يتَشكيلٍ الكلماتٍ وضَبْطِها » حتّى يَتَمَكٌنَ القارئٌ من قراءتها بشّكلٍ صَحيح . 
#* قسَّمتُ الخطبة إلى فقراتٍ , وجعلتٌ لكل فقرةٍ عنوانًاء و بِلّونٍ أحمر مُغَايرٍ . 
* علّقتٌ علّ بعضي المواضع من الخطبة ؛ لبيانٍ معنّى كلمةٍ » أو لتوثيق عبارة» أو لذكر فائدة 
مُتَعلَةٍ با موضوع » وما شّابة . 

* وضعتٌ في آخره فهرسًا للمواضيع والفوائدٍ . 

وككل أن أعف اعت إن شك الناقع عل موقم لقره عند معيد زكلاة عل ناز ارقا 
من جهدٍ في نَشْرِ العلم الصّحيح القائم على الكتاب والسّئْةٍ » فَجزاهُم الله تيرًا . وكذلكَ 
أشكرٌ كلّ من ساعدّني في هذا العمل » و أسأل الله تعالى أن يجعلّ - جنيع أعمالنا خالصةً لوجهه 
الكريم » إِنَّه ولي ذلكَ والقادرٌ عليه » وصلّ الله على نيا محمّدٍ يرد ا 
واللحد اوت العاين + 


2 
فك بقلمه 


1ن 


رضواة بنُ مدآل إسماعيل 


و 0 2 4 1 
* رابط موقع الشّيخ محمّد سعيد رَسلان حفِظَةُ الله تعالى : 
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جر 
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الغملبة الإولة 


7 50006 و 5 اه 0 َ و 0 كِ 
إن الحمد لله نحمده » ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيّئاتٍ 


أعمالنا » مَن مده الله فلا مُضِل له » ومن يُضلل فلا هادي له » وأشهدٌ ألا إله إلا الله وحده لا 
7 وي 


- ع 3 - و 34 1 امسر ًَ 
شريكٌ له » وأشهدٌ أن مُحَمّدًا عبدُه ورسوله صل الله عليه وعل آلِهِ وسِلّمَ . 


حَ 


ول 4س و دصرم سس 52 سس 7 5-4 20000 و2 له ساس سس 22 اول ررم 0710 يه 
يتأيها الناس تفقوأ ريّكُمْ أأزى ين تَقِين وبِحدَوَ وَخَلَقَّ ها رَوْجَهَا وبتَّ مهما رجالا كثيرا وساء وأنَهُوأ 


كأعا لنت 0-0 00 نا ري 6 له 


واوا ف نتيا 4 الأحزاب ٠7١-59:‏ 
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فإنَ أصدَقٌ الحديثٍ كتابُ الله » وخير الهدي هدي حمّدٍ صل الله عليه وعلَ آله وسِلَّمَ : 


7ك مون حُدقائها» وكل ده بدعة +وكل بنعة غبلالة “كل لالة في الثَار 


22 


0 
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)١(‏ هذه الخطبةٌ رواها مسلجٌ في صحيحه ( 8517 ) » وابنٌ ماج في سّننِهِ  )4(‏ يُسمّيها العلماءٌ ( خطبة الحاجَةٍ ) » ومن السّنة ابتداء الخطبة 


بها ء سواءٌ كانت مخطبةٌ معةٍ أو عيدٍ أو نكاح , أو درس أو محاضرة» انظر : السلسلةً الصحيحة )78/١(‏ . 


» وجوب الدعوة إلى اللّه . وما فيه مِن المشقة : 


ات 


فإنَ الله تعالى أَرسلٌ نبيّه حمدًا صل الله عليه وعل آلِه وسلَّمَ بالهدى ودين الحقٌّ ليُظهرّه على 
الدين كلّه » وطريقٌ الدَّعوةٍ إلى الله تباركَ وتعالّ فيه من الصٌّعوباتِ ما عائى منه الأنبياءً 
والمرسلون » وهو حَنْمٌ لازمٌ لا يُارِقٌ مَن دعا إلى الله تباركٌ وتعال على طريقةٍ بقةٍ المرسلينَ . 
والدّعوةٌ إلى الله تعالى يمن الشَّروطٍ التي ينبغي أَنْ تتوفرٌ في العبدٍ حنّى يكونً مُفلحًا ؛ لأنَ الله 
جل وعلا لما أخبر عن ُسرانٍ الإنسانٍ استثتى مَن كان مُتَصفًا بصفاتٍ أربع "» ومن هذه 
الصَّفاتٍ : النَّواصيٍ باحق والتَّواصي بالصَّيرِ » والتَّواصي بالحقٌ لابدّ فيه يمن الدَّعوة إلى الله جل 
وعلا » وكذلك التّواصي بالصَّيرٍ لابْدَ فيه مِن الدَّعوة إلى الله ربٌ العالمينَ . 
فالدّعوةٌ إلى لله ربٌ العالمينَ مامُشترطظُ كي يكونَ العبدٌ مفلا ء ناجيًا ون الس ران الب . 


* من أشدّ الناس ابتلاء 4 سبيل الدعوذ نبيّنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم : 


الي صل الله عليه وعل آله ل هو إمام الدّعاة وسبّدُ المرسلينَ » ونبيّنا صل الله عليه 
وعل آله وسلّمَ عائّى ما عائّى . ولَقِيَ ما لَقِيَّ » فكانَ صابرًا مُحتيسبًا » يَدْعو إلى الله رب العالمينَ 


: وذلك في سورة العصرء قال الشيخ ابن عثيمبين رحمه الله تعالى : استثنى الله سبحانه وتعالى هؤلاء المتصفين بهذه الصفات الأربع‎ )١( 
. الصفة الأولى : + إِلَّا لذن مُأ # الإيهان الذي لا يخالجه شك ولا تردد‎ * 
الصفة الثانية : # وَعَِنُوا لصحت * . والصالحات هي التي اشتملت على شيئين‎ * 
00000 . لله عز وجل‎ صالخإلا-١‎ 
. الصفة الثالثة : # وَتَوَاصَوَا يألْحَّ *# أي : صار بعضهم يوصي بعضا با حق » والحق : هو الشرع‎ * 
: الصفة الرابعة : # وَتَوَاصَوَا بالصَيرٍ وهو ثلاثة أقسام‎ 
. صبر على أقدار الله تعالى‎ - ١ . صبر عن محارم الله تعالى‎ - ١ . صبر على طاعة الله تعالى‎ -١ 
قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى : لو لم ينزل الله تعالى على عباده حجة إلا هذه السورة » لكفتهم ا|.ه يعني : كفتهم موعظة وحثا على‎ 
. 2311/7١ 5( التمسك بالإيهان والعمل الصالح » والدعوة إلى الله تعالى » والصبر على ذلك ا.ه باختصار ء انظر : تفسير جزء عم‎ 
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على بصيرة » ويجاهدٌ في الله تعالى حقّ جهاده » ويصبرٌ على اللأواء والمشقَةٍ وَالعَنّتِء حتّى أتاة 
اليقينٌ صل الله عليه وعلّ آله 5-7 

وقد لَقِيَ اَي صل الله عليه وعل آلِه وسلَّمَ ما لَقِيَّ » فوجدَ ذلك منه صلَّ الله عليه وعلّ 
آلِهِ وسلَّمَ جلًا عظيً) » وكَرّمًا جسيًا » وتحمّلًا مُقيَ) » ول يَرْدَ النبيئُ صل الله عليه وعلَ آلِه 
وسلَّمَ علّ الأذيّة بمثلها » وإنَّا كانَ ذا أَنَاٍ سنا صل الله عليه وعل آلِه وسلَّم". 


* تحية اليهودٍ الخبثاء وحلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنهم : 


فالبَّنُ صل الله عليه وعل آلِه وسلَّمَ ىا في الصحيحين » لما دَحَلَ بعض اليهود عليه فَقَالَ : 


. الجلم هو: ضبط النفس والطّبع عن هيجان الغضب . والأناة : التثيّت في الأمر» وذلك من شعار العقلاء‎ )١( 
: )117/8/1١( قال الشيخ سليم الحلالي حفظه الله تعالى في شرح رياض الصالحين‎ 
الم سولة بين رخياقين + العضي والثلادة+افإذا استجان القبوالعضيه بلا قعل وتبطر كاف عل رذيلة فو إش رعق بالظلم وافقم فهر‎ 
. على رذيلة لذلك » فإن تحلّ بالحلم مع القدرة كان على فضيلة‎ 
قال : ثم تأتي الأناة » وهي تصرف حكيم بين العجلة والتباطؤ » وهي دالة على رزانة العقل ؛ لأنها تجمع التدبر والتبصر والتأمل والتمهل‎ 
مع خشية الفوت . قال : وهي مطلوبة في كل أمر إلا في أمر الآخرة » فالخير كل الخير تقديمه و إنجازه ؛ لأنه من باب المسارعة إلى‎ 
الخيرات |.ه‎ 
وقد ورد أن هاتين الخصلتين يحبهما الله ورسوله صل الله عليه وعلى آله وسلم » كا في حديث أشجٌ عبد القيس و اسمه المنذر رضي الله عنه»‎ 
. )57( أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : ( إن فيك لخصلتين يحبها الله : الحلم والأناة ) » رواه مسلم‎ 
و سبب قول النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم ذلك له ما جاء في‎ : )195 /١( قال الإمام النووي رحمه الله تعاللى في شرحه على مسلم‎ 
حديث الوفد أنهم لما وصلوا إلى المدينة بادروا إلى النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم » و أقام الأشجّ عند رحالهم . فجمعها وعفَّلَ ناقته»‎ 
ولبس أحسن ثيابه » ثم أقبل إلى النبي صل الله عليه وعلى آله و سلم فقرّبه النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم وأجلسه إلى جانبه » ثم قال‎ 
لهم النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم : ( تبايعون على أنفسكم وقومكم ؟ ) فقال القوم : نعم . فقال : الأشجٌ : يا رسول الله » إنك لم‎ 
تزاول الرجل عن شيء أشد عليه من دينه » نبايعك على أنفسنا » و نرسل من يدعوهم » فمن اتبعنا كان منا » ومن أبى قاتلناه . قال صلى‎ 
الله عليه وعلى آله وسلم : ( صدقت .» إن فيك خصلتين ... ) الحديث ا.ه‎ 
فائدة : العرب كذلك تطلق الحلم على العقل » ومنه قوله تعالى : +( أْتَأمرمْرْلَلمُم يدا أمَهُمْ َم طَاغُوتَ 4 الطور : - وكما كان يقول‎ * 
- كفار مكة عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم أنه سب آلهتهم وسفه أحلامهم » أي : عقوم » قال الراغب الأصفهاني رحمه الله تعالى‎ 


السَّامُ عليكَ يا حمّدُ . أي : الموثٌ أو الدَّمارُ أو الحلاكُ . ففهِمَبْهَا عائشةً رضي الله عنهًا ؛ فقالت : 
بل السام عليكُمْ واللّعنة » يا إخوانً القِرّدةِ والخنازير .فقَالَ النبين صلَّ الله عليه وعل آله وسلَّمَ : 
وااو وا بو 


م 2 


*» الوصية بالأناه وعدم العجلك : 


دل 


وقد وصّى الله تعالى نبيّهُ صلّ الله عليه وعل آله وسلّمَ بالأناة وعدم العَجَلَةٍ #وَلَا تَْجَلْ 
ِألْمُرءَانَ من قَبَلٍ أن يُقْصع ِلك و ول رت زد قينا 4 * + لاك يه لِسَانَكَ لِتَحَجَلَ بد د " 
فوصّاهُ الله تبارَكَ وتعالى بِعَدّم العجلةٍ وبِالأنَاةٍ والرّفِقٍ والجلم ؛ وَهُوّ سيد اللَاءِ صل الله عليه 
وعل الةوسل: 

ينا صل الأعليه وعل آله سم ين لكل داع إلى الله جل وعسلاء وين لكل مسيم 


0 


0 اجنين وق ل اأضل الله عليه رقفل لد 1 اللي هيه أن وان 


00 00 


الم 


- في المفردات في غريب القرآن (ص:177١)‏ : وليس ال حلم في الحقيقة هو العقل » لكن فسروه بذلك لكونه من مسيّبّات العقل ا.ه 

)١(‏ أخرجه البخاري (5070) و مسلم )5١176(‏ و(5155). 
والرفق هو الجانب التطبيقي لصفتي الحلم والأناة » قال الشيخ سليم الهلالي حفظه الله تعالى في شرح رياض الصالحين )١717(‏ : ثم يأتي 
الجانب التطبيقي من الحلم والأناة وهو الرفق » حيث يأخذ العبد بأيسر الأمور وأرشدهاء فتراه هيّنًا ليّنَاء كالجمّل الأنف . حيث) قيد 
انقاد» ولو استنخته على صخرة استناخ » فتنمو الألفة بينه وبين إخوانه المؤمنين حيث يسلك الجميع سبيل بناء مجتمع الأخوة والمحبة 
والتآلف والتوادد والتعاطف |.ه 


(5) سورة طهء الآية : .)١١5(‏ (”) سورة القيامة» الآية : )١5(‏ . 


قصّة الطفيل الدّوسي رضي الله عنه مع قومِه : 


الك صل اللا عليه وغل الةاوي كه اجا المقتل بن عقر الندزين رضى اللاعدلافي 
151 لقنو قريرة رضى الا عله ناعاة الصل إن 4 فنا غلبو وطل الوتويس ا نان 
يَارَسُولٌ الله إِنَّ دَوْسَا قد كَذَّمَتْ ربا وعاندّت » فاذعٌ الله عليهًا . قالّ أبو هُرِيرَةَ : فقَالَ القَوُْ 
مَلَكَتْ دَوْسٌ . لهم ظَنُوا أن الي صل الله عليه وعل آلِه وسلَّمَ سيَّدْعُو عليه » ودُعَاوٌهُ 
مستجابٌ فهو الحلاكَ لمم حينئذٍ » فقالٌ النَييّ صل الله عليه وعل آله وسلَّمَ : (اللهُمَ اهْدٍ 
دَوْسَاء وانْتِ با ) صل الله عليه وعلّ آله وسل 6 ء' 

ا ل ير ل 
ويُميّرٌ حَسَئَهُ من أحسيه » لما دَحَلَ مَكَةَ قبل عليه بعضُ النّاس ال 3 
الاعلتووفل الموجل ور قغر او نيدن اليو ترفنا ع اع : قطنا عسي ل سد المة 
من كلام النيّ صلَّ الله عليه وعل آله وسلّمَ شي ثُمَّ مقَى لطَيّنه ” فَوَجَدَ النََّيَّ صل الله 
عليه وعل آلِه وسلَّمَ يُكَلّمُ بعض النَّاسِ » فنقَدٌَ إلى أده ووّصَل إلى قلبه مِنْ كَلَامِهِ مَيْءٌ: 
فاستَحْسَئَهُ » فترّعَ كُرْسْفَةُ من أذنيه فقالّ : يا لله » ما أَحَسَنَ هَذ هذا الكَلَامٌ ! وأقبل عَلَ لني صلٌ 
لله عليه وعل آلِه وسلَّمَ قَبَسَط يَدَهُ مُبَايعًا . 


5-4 


ثم رَجَمَّ إلى قَوْمِهِ » فسأل الله تباركَ وتعالى أن يجعلّ لَهُ آية » فترّلَ نورٌ في وجههء فقالٌ : الهم 


9 ل«‎ ٠ مداه 3 2 َه م 2 4 2 5 عو‎ 7 ٠ 
, في غير وَجَهِي حتى لا يظنوا أنها مُشلة ” ؛ لأني فارقت ديتهم . فكان نورّه في طْرّفٍ سَوْطِهِ‎ 


. )35575( قصة الطفيل رضي الله عنه عند البخاري (1917) ومسلم‎ )١( 
قال الحافظ رحمه الله تعالى في الفتح (17/7) : باب : الدعاء للمشركين بالمدى ليتأنّفهم : و قوله : ليتألفهم : من تفقه المصنّف‎ 
إشارة منه إلى الفرق بين المقامين » وأنه صل الله عليه وعلى آله وسلم كان تارة يدعو عليهم ء و تارة يدعو لهم » فالحالة الأولى : حيث‎ 
تشتد شوكتهم » ويكثر أذاهم » الحالة الثانية : حيث تؤمن غائلتهم » ويرجى تألفهم ا.ه‎ 

(؟) لطيته » أي : لمراده » وما طوى عليه قلبه . (”) أي : تشويه . 


39 


فدخل عليهمْ » فَدَعَاهُمْ ودكّرَهُمْ » ثم عاد إلى ال صل الله عليه وعل آلِهِ وسلَّمَ حزيئًا كيبا » 
يطلبٌ من النبيٌ صل الله عليه وعلّ آله وسلّمَ أن يدعو الله عليه » والنَييُ صل الله عليه وعلّ 


عاو م وس 


آلِهِ وسلّمَ يأخدٌ بالرّفْقٍ في أموره كُلّهَا ولا يَعْجَل , وخوالا عام ا املعووع أله 
وسلَّمَ في حِلْم ووَقَارِ : ( اللهُمَ امد دَوْسَا ) وقد كَانَ ؛ لأنّ النَىّ صل الله عليه وعل آلِهِ وسلَّمَ 
في حرصه على هداية الخلقٍ إلى سبيلٍ الحقٌّ يبذّلُ نفسَةُ » ويضَّحّي بِكُل مايَّمْلِك في سبيلٍ 


3 


الأَخَنٍ بأيدي النّاسِ إلى الصّرَاطٍ المستّقيم » وهُمْ يأب ْنَ إلا أن يُعَانِدُوه» وإلا أن يُعادُوة» وَهُمْ 
يمون عل تله صل الل علية وغل اله وسلم . 


3 


ل ل 1 رض الله امم 


19 أ ناص عادسرة. ةشر 


0 


28 34 -ه 0 2“ ع ذه و 
على يديه ) فباتَ الناسٌ تلك اللَيلةٍ يلوكونّ ‏ أي : يختلِط كلامُهُمْ ‏ أَيُجُمْ يُعْطَامًا» وفي رواية أن 
آ ته ع ا ران 2010 2 د اتيت 3-17 2 020 
عمَرَ رضوَّان الله عليه قال : فوَالله مَا عَنْيْتٌ الإِمَارَةَ» ما تنْيّتُ الإمْرَةٌ إلا ليله إذ . لِقَوْلٍ النبِيّ 
9 ع ا ا 0 3 7 َو قو ا و مو ود ول 0 
صل الله عليه وعل آله وسَلّمَ : (يحِبٌ الله ورسولة » ويحبَهُ الله ورسُولةُ » يفتَحٌ الله على يديه ) 
ا ل وى ا د 5-000 00 520 3 
فلا أصبّح النّاس » وكُلْهُمْ يتمنى أنْ يُعْطَاهَا » قال النْبنُّ صلَّ الله عليه وعلّ آله وسلّمَ : أينَ عن 
ع 5 و 8 ا م سه ع 1 ٠‏ اس ناس لح ا« موده _ 
بن أى طالب ؟ قالوا : يشكو رَصَدًا "ابَعَبْنَيُهِ “فأرسل إلية» فلا جاء بصق فى عَييه #فركتًا : 


00 


حاف 


)١(‏ قال ابن فارس رحمه الله تعالى في معجم مقاييس اللغة ( ص : 7١‏ ) : رمد : الراء والميم والدال ثلاثة أصول : أحدها : مرض من 
الأمراض ء والآخر : لون من الأوان» والثالث : جنس من السّعي » فالأول : رمَدٌ العين » ومنه : الرَّمْدٌ وهو ال حلاك , والثاني : الرّمادء 


والأرمد : كل شيء أغبر فيه كدرة » والأصل الثالث : الارمداد : شدة العَدُوِ » يقال : ارمدّ الظليم : أسرع ا.ه 


1 


مروى 


فأعطاه الرَّايَةَ » وقَالَ له 4( انفد على رِسْلِكَ . حتّى تدزِل بِسَاحَتِهمْ » فاذْعُهُمْ إلى الإشلام . 
وأَعلِمْهُم بِحَقٌّ الله عليهئ » فوّالله لَأَنْ ميدي الله بكَ رجلا واحدًا خيدٌ لك من * در الع )0 
وهي أَنمّسٌ أموالهمٌ عندَهُمْ ”. 

قال : ( انقُذْ على رِسْلِكَ ) أأدعوهم وأَقاتِلُّهم حبّى يكونوا مثلنا ؟ قال : (انقّذْ على رِسْلِكَ ) 
فكانّ النَّييُ صل الله عليه وعل آلِهِ وسلَّمَ حريصًا على مِدَاية النّاسٍ إلى الحقٌّ » وإلى الصّرَاطٍ 
المستقيم » يذل في ذلك وُسعَة » ويبلُمُ فيه غايّة جُهْد » ولا يْقَصّرَ صل الله عليهٍ وعلّ آلِه 
وسلو تنوه مِنَ الوسَائِلٍ التي يُتوسّلَ بها مِنْ أجل الؤصولٍ إلى ذلِكٌ المقصّود الكّبِيرٍ صلى 
لله عليه وعل آلِه وسلَمَ . 


*» قصّة إسلام ابن عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وابن عمّته : 


قَالَيّ صلّ الله عليه وعلّ آلِه وسلّم يقابل تلك الإساءَاتٍ بصَدْ روحب » وفؤادٍ متحمّلٍ 


يقظ . ولا ب حا ار ل ل ل 
آلِهِ وسلّمَ مَعَ أصحايه لفتح مكّة » لقيّه في , بعض الطَّرِيقٍ أبو سُفيانَ بنُ الحارثِ بن عبد المطّلِبِ 


بوهام هو ابن عم رسول الله صلَّ الله عليه وعل آلِه وسلَّمَ » ولقيةٌ عبد الله ه بن أبي أمَيّة بن 
المغيرَةَ » وهو ابن عَاتَكَة بنتِ عبدٍ المطَلّبٍ عمّةٌ رسولٍ الله صلَّ الله عليه وعل آله فلن »)وهو 


. )5105( ومسلم‎ )571١١( رواه البخاري‎ )١( 

(1) قال الحافظ رحمه الله تعالى في الفتح (1/ )1٠١‏ : ( حَُمْرٌ النَّحَم ) هو من ألوان الإبل المحمودة » قيل : المراد : خير لك من أن تكون لك 
فتتصدق بها ء وقيل : تقتنيها وتملكها . وكانت مما تفاخر العرب بها |.ه 
وقال النووي رحمه الله تعالى (4/ )1١‏ : حمر النعم : هي الإبل ا حمر » وهي أنفس أموال العرب » يضربون بها المثل في نفاسة الشيء ء 
وأنه ليس هناك أعظم منه » وقد سبق بيان أن تشبيه أمور الآخرة بأعراض الدنيا إن هو للتقريب من الأفهام , و إلا فذرّة من الآخرة 


الباقية خير من الأرض بأسرها وأمثالها معها لو تصورت ا.ه 


-23- 


أ أمّ سَلَمَةَ رضي الله عن زوج الي صل الله عليه وعل آله وسلَّمَ لأبيهًا . 

وكانّ أبو سُّفيانَ بن الحارث أنَحا للنبيّ صل الله عليه وعل آلِه وسلَّمَ مِن الرّضاعةٍ » ولكنّه 
ظلّ ارب للإسلام بلسانه » فقد كان شاعرًا » وبسيفه وسنانه عشرينَ عام ء ظلّ يَُاربُ النبيّ 
صلَّ الله عليه وعل آلِه وسَّم في مواقعه بسيفه وسنانه » ويُحارِبُ النبيّ صل الله عليه وعلّ آله 
وسَلَّمَ في أطباق الجزيرة كلّها بإسانه » لا يتخلّفُ ولا يفُدٌدء ثم جاء تائبًا مُنِيبًا مُسلمًا “© . 

وأمّا ابن عمِّتِهِ فقد كان في مكَّةَ يقترحٌ عل النبيّ صل الله عليه وعل آله وسلَّمَ أنْ تكونّ له 
0 ونخيلٌ » وتجري فيها الأنهارٌ» وأنْ تكونً له القصورٌ » وأنْ يَرَقَى في السَّماءِ » 
يشرط ]أ لا ا صل الله عليه 
3 


فق 


لاد 


وعلّ 


» أبو سفيان بن الحارث رضي الله عنه » اشتهر بكنيته » واسمه المغيرة » و كان ممن يؤذي النبيّ صل الله عليه وعلى آله وسلم قبل إسلامه‎ )١ 
و هجوه و يؤذي المسلمين » و هو الذي عناه شاعر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حسان بن ثابت رضي الله عنه في قصيدته‎ 
: المشهورة‎ 

ألا أبيغ أب شفيانَ عنّي ‏ مُعَلْمَلةَ فقدبرحالخفاءً 
هَجَوْتَ حُُمَّدًا فأجبتٌ عنه 22 وعندالله في ذاكَ الجزاءٌ 
ولما أسلم رضي الله عنه اعتذر عم| كان منه ‏ والإسلام يجب ما قبله ‏ فقال في ذلك شعرًا حسّنًا » من ذلك ما قاله حين دخخل على النبي 
صل الله عليه وعلى آله وسلم ليُسلِم » فقال معتذرًا : 
َعَمْرُكَ إن يوم أحيل راي لَعْلِبَ خيلُ اللات خيل مَُنَّدٍ 
لكالمُدلج الحيرانٍ أَظْكَمَ كَيْنُهَ ‏ قهذاأواني عن أهدى تأهتدى 
أي : حين يهديني الله تعالى فأهتدي ببدايته سبحانه » كم| قال تعالى : + شُمَّمَابَ عَليَهَِ عَتَه وو 4 -التوبة:8١١-‏ فلولا توبة الله تعالى عليهم ما 
كانوا ليوفقوا إلى التوبة . انظر : معاي الرتب فيمن جمع بين شرفي الصحبة والنسب ( ص )3١8:‏ . 
و في الإصابة )3٠١7(‏ و يقال : إن علي رضي الله عنه علّمه لما جاء ليسلم أن يأتي النبيّ صل الله عليه وعلى آله وسلم من قبل وجهه 
فيقول : + تَأَلَه قد كرك أنه عدا ون حُنَا لطت 4 ففعل » فأجابه صل الله عليه و على آله وسلم : + لا تَثْرِيبَ عَكُْم لوم 
كي ل اذ الك السيتكه 4 ديومتك ان فأنشده أبو سفيان رضي الله عنه البيتين السابقين . 


(1) ذكر ابن هشام رحمه الله تعالى وغيره أن المشركين اجتمعوا عند الكعبة » ثم قال بعضهم لبعض ابعثوا إلى محمد فكلّموه وخاصموه حتى - 


فل كانَ في طريقٍ الهجرة » ولكنّه كانَ عائدًا » كانَ صل الله عليه وعل آله وسلّمَ ذاهبًا إلى مكَّة 


ال ا 


اشن رن عاد هكلت يواد متيلق» وصوا لني تعنى : أخاها لأبيها . وهو ابن عمَّةٍ رسولٍ 
الاعل عليه وش آيذ رسك :«فقال:«لاوما المقة بن الأحناسة ىزيز قار ماني : 
فقد مَتكَ عرضي » وأمًا ابن عمّتي : فهو الذي قالّ في مكَّة ما قالّ ) فل خرج الجوابٌ إليهما » 


كانَ مع أبي سُفْيانَ بن الحارث بْنَىّ له » فقالّ : أما إِذْ قال رسولٌ الله صل الله عليه وعلَ آلِه 


وسلّمَ هذاء فوَاللُه لآخذن بيد ولدي هذاء ولأضربَنَ في مجاهل الصَّحراءٍ حتّى عَبلّكٌ . فلمًا 


- تُعدّروا فيه فبعثوا إليه أن أشراف قومه يريدون أن يكلموه » فجاء صلى الله عليه وعلى آله وسلم سريعاء وكان عليهم حريصا يحب 
رُشدهم » فكلّموه » وقالوا : شتمت آلمتناء وفرقت جماعتنا » فإن أردت مالا جمعنا لك » وإن أردت ملكا ملكناك علينا ء وإن أردت شرفا 
فنحن نُسوّدُك عليناء إلى آخر ما قالواء فرد عليهم صل الله عليه وعلى آله وسلم وقال : ولكن بعثني الله إليكم رسولاء وأنزل علي كتاباء 
وأمرني أن أكون لكم بشيرا ونذيرا . فقالوا : يا محمد» إن كنت غير قابل منا شيئا فسل ربك الذي بعثك ليبسط لنا بلادنا » و ليفجر فيها 
أخبارا كأغبار الشام والعراق » وليبعث لنا من مضى من آبائنا إلى آخر ما قالواء فقال صل الله عليه و على آله وسلم : ما بهذا بعثت إليكم 
من الله » ولكن الله بعثني بشيرا ونذيرا . فقالوا : نحن نعبد الملائكة وهي بنات الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ‏ وقال قائلهم : لن 
نؤمن لك حتى تأتينا بالله والملائكة قبيلا » فلم| قالوا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قام عنهم » وقام معه عبد الله بن أبي 
أمية وهو ابن عمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال : يا محمد ء عرض عليك قومك ما عرضوا فلم تقبل منهم , ثم سألوك لأنفسهم 
أمورا ليعرفوا بها منزلتك من الله كما تقول » ويصدقوك ويتبعوك » فلم تفعل » فوالله لا أؤمن بك أبدا حتى تنخذ إلى السماء سُلَّا »ثم 
ترقى فيه و أنا أنظر إليك حتى تأتيها » ثم تأي معك بنسخة منشورة معك أربعة من الملائكة يشهدون لك أنك ى] تقول. وايم الله لو 
فعلت ذلك لظننت أني لا أصدقك . ثم انصرف عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم » وانصرف رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم حزينا أَسمًا لما فاته من إسلام قومه . انظر : السيرة النبوية لابن هشام (141/1) . 
فأنزل الله تعالى في هذا المجلس وفيما قاله عبد الله بن أبي أمية آيات تتلى : 
+ كَعَالُوأْ آن مرت لك حق تر قاين الأ ءا (0) أز توه اك جل ين جيلٍ وَعِسَ همير الأتهدرٌ للها تَنجِيرًا 5 أو شفط الصمله 


م رس م ا 00 


كما وَعَنْتَ عَلَدَاكْسَهًَا أو كأْق بأنَّهِ وَالْدكِهِكَةٍ جملا 9 أو يكوْنَ لَكَ ينث مَن مُحْرقٍ أو تَزْقَ فى السَمَآهِ ون نوم لِرقِيَكَ حَقٌّ حُيََلَ مما ككبًا 
كَل كاه تن كن كث الا ]ين (8) ) مره .»- 
قال ابن كث رحمه الله تعالى في تفسيره (7/ /57) : وهذا المجلس الذي اجتمع هؤلاء له » لو علم الله منهم أنهم يسألون ذلك استرشادا 


لأجيبوا إليه » ولكن علم أنهم إن| يطلبون ذلك كفرا وعنادا .ه 


هه ضر 


قل ذلك إلى النبييّ صل الله عليه وعل آلِهِ وسلَّمَ رَقَّ لهماء وأَذْنَ لما » فدّخلا فأسام| رضوان 
ا 

ولو أن النبينّ صل الله عليه وعل آلِهِ وسلَّمَ تركها لحلكا هلاك الأَبدِء ولكنْ شئَّانَ بين هذا 
الجلم في موضعه وبِينَ هذا الرّفِقٍ في محلو » وهذه البصيرة في الدّعوة إلى الله جل وعلا وحدّهء 
شتَانَ بين هذا وبينَ عُنفِ عنيفي » وبِينَ دفع غير شريفي » لا يأخذٌ به النبين صل الله عليه وعلّ 
آله وسلَّم »الي ممقامه الذي أحلّه افيه صل اله عليه وعل آله وسلَمَ . 

حَسّنَ إسلامُهم بَعْدُ » فأمًا ابن عمِّه صل الله عليه وعل آلِه وسلَّمَ » فإنَّه استّشْهدَ في حصارٍ 
الطائ » وأمًا أبو سفيانَ بن الحارث » فكانّ يمن الثابتِينَ مع النبييّ صل الله عليه وعلّ آلِه 
وسَلَّمَ في لِقاء هَوَازِنَ في َُيْنِ » وكانَ قد أخدّ بكَمَرِ بِغْلَة النبينّ صلَّ الله عليه وعلّ آلِهِ وسلَّمَ : 
وهُوَ السَّيدُ الذي يكونٌ في مُوّخَرِ السّرج » كان معه » وكانَ معه العبّاسٌ رِضوانٌ الله عليههماء 
فقالَ النبين صل الله عليه وعل آلِه وسلّمَ في ذلك الموقف العصيب : ( من مّعي ؟ ) فقال: هو 
ذا أبن أَمكَ يا رسول الله" 

هو ابن عم رسول الله صل الله عليه وعل آلِهِ وسلّمَ ورضيعٌه » كانّ أنَا له من الرّضاعةٍ » 


رَضِعًا معّاء و الحمزةٌ وأبو سلمةً » فهم جميعًا إخوةٌ من الرّضاع صل الله وسلَّمَ وباركَ على نبيّنا 


)١(‏ ذكر ذلك الحافظ رحمه الله تعالى في الإصابة )557١(‏ في ترجمة عبد الله بن أبي أمية » وقد قالت أم سلمة رضي الله عنها للنبي صل الله 
عليه وعلى آله وسلم حين أعرض عنها : لا يكن ابن عمك وابن عمتك أشقى الناس بك . وذكر ذلك ابن عبد البر رحمه الله تعالى في 
الاستيعاب في معرفة الأصحاب (5/ )١775‏ . 

(؟) قال الحافظ رحمه الله تعالى في الإصابة )٠٠١7/(‏ : وأنشد له أبو الحسن مما قاله يوم حنين : 

إنَ ابنَ عمٌ المرء يمن أعمامه بني أبيه قُوهُ من قُدَامِهِ 
فإنّ هذا اليّومَ مِن َيِه يقاتلُ الْجِرْمِيٌ عَن إِحَرَامِهٍ 
يقال المسلِمٌ عن إسلامه 
وقصة ثباته رضي الله عنه مع النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم في حنين » عند البخاري )57١5(‏ وقوله : ابن أمك » أي : من الرضاع . 


ورضيّ الله عن أصحابه أجمعينَ ” . 

فالنبينٌ صلّ الله عليه وعل آلِهِ وسلّمَ يستعولٌ هذا الجلمَ في هذا الموضع ء و أنتَ تعلمُ أن ظّلمٌ 
القرابة القريبة مُولِمٌ كالسّيفِ المسموم , وكالتصل الذي يَغرّسٌ في حَبَّةٍ القلب وفي سواء 
القُؤادٍ ى) قال الشَّاعرٌ القَدِيمُ : 


4 


2 2 4 2 رم 72 9 ا 1 
وَظلم ذوي القرَبَى أشد مَضاضة عَلى النفس من وَقع الحسام المهندٍ 


وقد لَقِيَ النبينٌ صل الله عليه وعل آلِه وسلّمَ من ذلك ما لَقِىَ ء فصَيرَ واحتسَبَ صل الله عليه 
وعل آله وسلم . 


» أعمامه ضلن الله عليه وعلى آله وسلم ثلاثة أقسام : 


أعمامٌ رسول الله صل الله عليه وعل آلِه وسلّمَ ثلاثةٌ أقسام ‏ : 

# فقِسمٌ أسلمَ وآمنَ » وجاهدّ في سبيلٍ الله ربٌ العالمينَ وصير : العبّاسٌ والحمزةٌ» وثانيه 
نعلي ع ياك لني | رنعت عله ل ا توج قوس السهداف 

* وقِسمٌ سانّدَ وساعَدَ » ولم يؤمنْ » وظل كذلك حتَّى مات كافرًاء وهو : أبو طالب عمٌ 
رسولٍ الله صل الله عليه وعلّ آلِه وسلّمَ » و قد بَذلَ في سبيل النبيّ صل الله عليه وعلّ آلِه 


)١(‏ هم ليسوا جميعًا إخوةً من الرضاع » فإن أباسفيان بن الحارث رضي الله عنه أخ النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم من الرضاع» إذ 
أرضعتهم| حليمة السعدية » وليس هو أخا للبقية » فإن حمزة وأباسلمة رضعا مع النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم » وقد أرضعتهم 
ثويبة مولاة أبي لهب بلبن ابنها مسروح » والله تعالى أعلم . انظر : معالى الرتب ( ص : ٠١9‏ ) و( ص : 7308) . 

(؟) هذه الأقسام الثلاثة فيمن أدرك الإسلام منهم » فأسلم اثنان » وبقي على الكفر اثنان » والقسم الرابع : هم أعمامه صل الله عليه وعلى آله 
وسلم الذين لم يدركوا الإسلام » وهم : الحارث » وهو أبو أي سفيان الذي مر ذكره » والزبير » والمقوم » وحجل » وقُّكَم » والغيداق» 
وعبد الكعبة » وضرار » فهؤلاء كلهم لم يدركوا الإسلام » وقيل : إن ضرارا مات في أول أيام المبعث . انظر : معاي الرتب ( ص : 95 ) . 


وسلَّمَ ومن أجل جياطته ما بَذلَ » َكَل مع النبيّ صل الله عليه وعل آله وسلّمَ الشَّعبَ 
نالت قُريشٌ من رسول الله صل الله عليه وعل آلِهِ وسلّمَ شينًا يكرهّه حتَّى مات أبو طالب كما 
قال النبئٌّ صل الله عليه وعل آلِه وسلَّمَ » ومع ذلك غلبت عليه شِقوَنهِ » فكانَ آخرٌ ما قالّ أنَّه 
على دِينٍ عبد المظّلِب » فهاتٌ كافرًا » والنبينٌ صل الله عليه وعل آلِهِ وسلّمَ عندَ رأسِهِ يقولٌ : 
(ياعقٌ» قل لا إله إلا الله» كلمةً أحاحٌّ لك بها عندَ الله ) فكانَ آخِرٌ ما قالّ : أنْ قالّ : إِنَّهِ على 
دين عبد امِب » وماتٌ كافرًا " . 


والنبيٌ صل الله عليه وعل آله 6 كان حريصًا على هدايته » ولكنّ هداية التوفيقٍ بيد الله 
رك العالاة وحةب لاواقيا از إل ان عارة رساك ور تيضت روباسين الخليق تب : 
والهدايةٌ التي هي للنبيّ صلّ الله عليه وعل آلِهِ وسلَمَ إن هي مدايةٌ اليم والإرشادٍ والبيان 
والدلالة » وقد أذدَاها على وَجِههَا صل الله عليه وعل آلِه د س3 
4 وأمّا القِسمٌ الثّالثُ فهو الذي حَاربَ » وعانّدَ » ووقف في وجه النبيّ صلَّ الله عليه وعلّ آله 
577 » وأنزلٌ الله رب العالمينَ فيه سُورة تل في المحاريب ؛ ويتقرّبٌ المسلمون بها وبتلاوتها 
إلى الله رب العالمينَ ”2 و لهم بكلّ حرف من حروفها عشم حسنات » كم قال النبينٌ صل الله 


() رواه البخاري (7/ا/ا5) ومسلم (9()55) . 

(0) قسّم أهل العلم الحداية إلى نوعين : 
هداية دلالة وإرشاد : وهذا للخلق . وهو واجب مع القدرة_على كل مسلم يريد الفلاح » كما سبق » وهو المقصود في قوله تعالى : 
+( وَإنَكَ تدك صرْط مُسَمَّقِيِوٍ ‏ الشورى :5 
* هداية توفيق وإِلهام : وهذا بيد الله تعالى وحده » وليس إلى أحد من الخلق » قال تعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه و على آله وسلم : # إِنَكَ 
لاتجوى مَنْ لَحبَرك ولك أله يبَوى من ممه وَهْوَ عَم الْمْهسرت القصص: 07 

(") وهى سورة المسد» وأولما 17 ينا أن امن وقد نزلت بأكملها ردا عليه ؛ لأنه قال للنبي صل الله عليه وعلى آله وسلم كما عند 
البخاري (49171) _حين جمعهم ليدعوهم إلى الله » قال : تبا لك سائر اليوم » ألهذا جمعتنا ؟ فرد الله تعالى عليه ببذه السورة . 


لطيفة : من عادة العرب أنها إذا أرادت تكريم شخص أو تشريفه نادته بكنيته » وهذا أمر مشهور معروف .ء ولذا استشكل ذكر أبي لهب - 


عليه وعل آلِهِ وسلَمَ "» وهذا هو أبو لهب . 

صَبرَ النبينٌّ صل الله عليه وعل آلِه وسلَّم واحتسب » وكانٌ أحرصٌ الخلق على هداية الخلق 
إلى طريقٍ الحقّ » لا يَنظرٌ إلى شيءٍ يمسُّه هو في ذاتِّه » لا في جسده » ولا في عِرضِه ‏ والعرضُ 
هو مُوضمٌ المدح والقّدح من الإنسان , ويَدْلٌ فيه ما يتبادرٌ إلى الأذهانٍ , ولكنّه عند الْعَربٍ 


في إطلاقه يَسْمَلُ ما يُقدَحُ به لمر وما يُمدَحُ ‏ فلم يكن النبنُ صل الله عليه وعل آله وسلَمَ 


تلفت إلى ثى ومن هذا . 


* قصّة إسلام ضمادٍ رضي الله عنه : 


ةو مات عجو 


وقد أخرّجَ مسلم في صحيحه أن ضِمادًا لما نزل مكة وكان يَرْقي من الرّيح » يعني : كان يَرْقي 
و ٠‏ كك َه م ٠‏ اه هو 2 ِ هه ٠‏ 2 ا 52006 ا ك2 3 6 
من الجنونٍ ومس الشيطان ‏ يَرقي مَّن أصيبّ بذلِك . فيَبْرَا مَن شاءً بإِذنٍ الله » فلّ)| نزل مكة 


21 .م ا 7 )6 24 لاس الت 1 
قال له بعض السَّفْهَاءٍ : إن محمدًا مجنون . و هذا أمرٌ كبير , لآنكَ عندما تصف سيد العقلاء 


- بكنيته في معرض الإهانة والتحقير » والجواب عن ذلك : 
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في تفسير جزء عم (ص : )7”9٠‏ : وهذا اللقب ( أبو لهب ) وقد كني به لجماله ‏ لقب مناسب ماما 
لحاله ومآله » وجه المناسبة : أن هذا الرجل سوف يكون في نار تلظى » تتلظى لهبا عظيم| مطابقة لحاله ومآله » يقول الشاعر : 

قل إن أبصرّث عيناك ذا لقب إلا ومعناه إن فكرت في لقبه 

ولا أقبل سهيل بن عمرو رضي الله عنه في قصة غزوة الحديبية قال الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلم : ( هذا سهيل بن عمروء وما 
أراه إلا شَهّل لكم من أمركم  )‏ البخاري  )71771(‏ لأن الاسم مطابق للفعل ا.ه 
* لطيفة أخرى : يذكر أهل العلم من القراء وقفا لطيفا في هذه السورة. في قوله تعالى + سَيِصَقَ ئارَادَاتَ لَب 2 وَأمْرَأَتُهُ كمال 
لْحَطبٍ * فيقولون : الوقف إن) يكون بعد قوله © وَأمرََتُه 4 لا قبله » والمعنى : وامرأته كذلك , ثم يستأنف القراءة # حَمَالهَ لطب “4 
بالنصب على تقدير : أعني حمالة الحطب . 

: ورد ذلك في بيان ثواب قارئ القرآن في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم‎ )١( 
) من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة » والحسنة بعشر أمثالماء لا أقول :8 الَمَ #ه حرف » ولكن : ألف حرف » ولام حرف » وميم حرف‎ ( 


أخرجه الترمذي )75119١(‏ وقال : حديث حسن صحيح ا.ه 


بالجثون » فكانّا تصف التَّهِارَ وقد مَتَحَتْ فيه شمسٌة بأنّهِ ليل بيمٌ » فهدًا أمرٌ عظيمٌ » ولكِنّ 
ضمادًا رضي الله عنةُ قالّ : لأذهبّنَ إلى هذا الرّجل فلأَرْقِينَهُ » عسى الله أن يُبْرِكَهُ على يدي . 
وتَصوَّرْ أنتٌ الآنَّ : سيد العقَلَاءِ » ومُّقَدَمُ الأنبياء » وحبيبٌ رب الأرضٍ وال ووس عن 
لله صل الله عليه وعلّ آلِه عله : تفدر رز خليل برت ]لاضن والسّماءِ يأتيه جل من عُرْض 
الأرهق يقول راكد »هد سوق أن يقافة و واناوفل أذقون الزيع قير من نا 
بإذنٍ الله » فهّل لَكَ ؟ يعني : فهل لَكَ رَغْبَةٌ في أن أَرْقِيكَ » فيذهب مس جُنونِكَ ؟ يقولٌ هذا 
لني صلَّ الله عليه وعل آلِه وسلَّمَ » وهذا أ مرٌ مَغيظُ » وَإَِّا يكون لآحاد اناس » تمن ليس له 
من العَقلٍ إلا ذَروٌ يسيرٌ » ولا من الحلم إلا نَررٌ يسيرٌ » لو أنه قال لأحدٍ هؤلاءِ مثل هذا الكلام 
لأُوسَعهُ ضربًا » ورب عدًا عليه فقتله » ولكنّ النبيّ صل الله عليه وعلّ آلِه وسلَّمَ قالّ: (إِنَ 
الحمة لع كذ تعن :وزو انا لاش لوقو تعر افلا ادق لتورراشهة الا إلنه ]لا 


0 


و ع م 


امبراتية عطا زومر اماه ارال رويك اتاو لا تووم 
ضِادٌ فقال : أعِد علي كللاتِكَ هذه . فأعادَهًَا النبينٌ صل الله عليه وعل آلِهِ وسِلَّمَ مرَّةٌ ومرَّةٌ 
قال : أما ولله ؛ لقد سَممْتُ كلام الشعراء والكهنٍوالسّحرة» فواله ما ممعت مشا هذا 
الكلام قَطَ» و إن يبل ناعُوسَ البحر » و في روايةٍ عندٌ مُسلمٍ : قاموسٌ البحر” - أي : 
مُنتهاة وأعمقه - ابِسُطْ يدك لأبايتك . فشَّهِدَ شهادةً الح رضي الله تباركَ وتعالّ عنةٌ وحن 


الصَّحابةِ أجمعينَ » قال صلَّ الله عليه وعلّ آلِه وسلّمَ : ( تُبايعُ عن نفسِكٌ ؟ ) قال : نَعمْ . قال : 


)١(‏ قال النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم (7/ )١17‏ : ضبطناه بوجهين 
* أشهرهما : ناعوس »ء بالنون والعين » وهذا هو الموجود في أكثر نسخ بلادنا . 
# والثاني : قاموس . بالقاف والميم » وهو المشهور في روايات الحديث في غير صحيح مسلم . 
وقال القاضي عياض : أكثر نسخ صحيح مسلم وقع فيها : ( قاعوس ) بالقاف والعين ... كأنه من القعس وهو تطامن الظهر وتعمقه » 


فيرجع إلى عمق البحر ولجحته .ده 


( وعَن قومِك ؟ ) قال : نَعمْ . 

وأريل ال فيل الاعلوعل الفروسل تعد مر سَرِيَةَ جعلّ عليها رجلا. »فمرُوا بقَوم 
ضادٍ رضي الله عنة » فقالٌ أميهم : هل أصابَ أحدٌّ مِدَكُم من هؤلاءٍ القَوم شيئًا ؟ فقالٌ 55 
نعمْ » أصبثٌ ميض . فقال : أرجعهاء نَّم قَومُ ضادٍ ". 

فتأمّل في هذا الوّفاء من أصحاب رسولٍ الله صلَّ الله عليه وعلّ آله وسلّمَ مع معرِقَة السِّق» 
ال ل الإسلام» فإذا 
00 لعش » وقعَّ على سوائه » فاستقامَت القَلُوبُ على طريقها . وعادّت الأرواحٌ إلى خالقها 
ومنشيها وباريًا . 

( ابْسَطيَدَكَ لأبايعتك ) فبايّمَ وشَهِدَ شهادة الحقّ » ولو أنَّ النبيّ صل الله عليه وعل ل وس 
استعمّلٌ معةٌ ما يستّوجبّه كلامّه َادِيَ الرأي مَا وصلنًا إلى هذه النتيجة » ولكنْ : عَلِمْتُ أن نيك 

جِنَّةً » أنّك مجنونٌ . أهذا يُجَابَهُ به عاقلٌ ؟ ولكنّه يقولٌ هذا لرسول الله صل الله عليه وعلّ آلِه 
دائه راع عنعن نفد انقرف الو لررده انكر عفر ابطر 
بأرحامه ؟ هم الذينَ يُعادُوئّه » وهم الذين يُقَاتلُوئّه » فهّل يُلامُ الغَربِبُ افع عن ايان 
بوث هذا الذي أَنَى بهِ ضمادٌ أوَّلّا ؟ لايّلامُ لله ذا افعو الوا القر نه و للح لوقي 1ه 
والصّلةٌ الواصلةً على هذا النَّحوٍ مِن الجفاء والعُنف ء والشَّدَّة والبُغض » فهل يلام بعدَ ذلك 


غَرِيبٌ نازخ ؟ أو مُبغِض كاشِحٌ ؟ ” لا يلام » ولكن النبيّ صل الله عليه وعل آله وسلَمَ يأخخل 


)١(‏ حديث إسلام ضماد رضي الله عنه رواه مسلم (878) » وقال الحافظ رحمه الله تعالى في الإصابة (/5191) : وروى مسدد في مسنده في 
أوله زيادة : قال : وكان ضماد صديقا للنبي صل الله عليه وعلى آله وسلم وكان يتطبّب » فخرج يطلب العلم » ثم جاء وقد بعث النبي 
صل الله عليه وعلى آله وسلم » فذكره ا.ه 

(0) الكشح : الخصر » والكاشح : هو الذي يطوي على العداوة كشحه . هو المتباعد عنك » يقال للذاهب : كشَّحَ ؛ لأنه يمضي مبديا كشحَه 
إعراضا عن المذهوب عنه » يقال : طوى كشحه للبين والذهاب » وهو في الشعر كثير . انظر : معجم مقاييس اللغة (ص :998 ) . 


القلوب بِأزمّتها » يدعو إلى الله على بصيرةٍ صل الله عليه وعل آله وسلّمَ . 


* ما يلزمُ كل داع إلى اللّه جل وعلا : 


ألا إن طريقٌ الدّين وسبيل الجداية الحقَةٍ والطريقٌ المستقيمَ » وهو صراط رَيّنا تباركَ وتعالّ 
القَويمُ » وهو ما ترَكنا عليه نينا محمّدٌ صل الله عليه وعل آلِهِ وسلّمَ ‏ وهي محنةٌ إذا ساءت 
أخلاقٌ الناس وانحطَّتْ مُُلْهُم » فَهِي محنةٌ وي محنةٌ ؟ إذ يلرّمْ كلّ داع إلى الله جل وعَلا أن 
يكونّ مُترفَعًا جادًا » وأنْ يجعل كلّ تلك السَّغاسفِ تحت مَُواطي الأقدام » وأنْ يَسيرَ إلى أمامَ 


أمامً » من غير أنْ يُعقَبَ ومن غير أن يلتَفِتَ » وإلا فهو الصَّد عن سبيل الله » فأيّ محنة ؟ فالله 


8 


0 ا 0 00 0 400 
المستّعان » وعلية التكلان » وصل الله على نبينا محمد وعل آله وصحبه أجمعينٌ . 


نر 4 
>> موا 


2 


الأسلبة الثانية 


اللي لوث الغالمك م.واشيد الأ اله لاله وعد لأ كتريك لهج مو يعون الاتن + 
واأفيذ أن عمد عيذ ورسر توصل ال علعووفل الهروسا > ضحاة: سعلافا تكن 
مُتلازِمَينٍ إلى يُوم الدّين ‏ أمّا بَعدَ . 

فإنّ أصحابَ النبيّ صل الله عليه وعل آله وَسَل تربّوا في حجر البوّة: وقد الي مل 
الله عليه وعل آلِه وسلَّمَ الأخلاقٌ وشذَّبها » فاستقاموا مع النبيّ صل الله عليه وعل آلِهِ وسلَّمَ 
وتابوامعه2 فَأسَنَقِمٌ و 0 وم يتجاوزوا الحد وك 1 
أصحابٌ النبيّ صلَّ الله عليه وعل آلِه وسلَّمَ كانوا على أشن حساسيةٍ تكونُ من فارقٍ يَظهرٌ 
ويلوح بَيْنَ قول وعمل ؛ لأنَّ هذا الأمرٌ لا يملؤٌه إلا نفاقٌ قائمٌ ورياء حيط » فكانوا أشدّ النّاسِ 


ح انب كل] لاهن . 


+ قصّة حنظلة رضي الله عنه 4 اتّهامه نفسه بالتّفاق : 


2 . و 5 7 0005 00 2 
وعندَّك : هذا الحديث لواحدٍ من أصحاب نبيّنا صلى الله عليه وعل آلِهِ وسلّمَ يرضّدٌ هذه 
َط ذه 0 ع 2 ع ذه ع 
الظاهرةً » فيه| يتعلّقٌ بحالِهِ » باخشلافٍ أطواره » وتبدَلٍ أمكنّتهِ وأزمئَتِه على سواءٍ » فإذا وَجَدَ 


1 ل 5005 ف 0 ب تلا 5 ف راس 2 - 
فارقا فزع وجَرعَ » ول بدأ له بال» ولم يَستقِرٌ له قرارٌ» حتى يجعل مُعضلة قائمة بإزاء قلبه 


. )١١5؟(‎ : سورة هود عليه السلام » الآية‎ )١( 


-- 


5 بي ل حم ا 0 3 و أعنا :مي 41 

0 ره 3 يع ا ل وق واع مايوه ب4ي هه تشاع أي 
حنظلة الاسَيدى رضى الله عنه " لقيه أبو بكر رضى الله عنه وأرضاه » فقال : كيف أصبحت 
0 1005 اط ٠‏ 5-55 7 1 01 5 -ه 2< 

يا حنظلة ؟ وتأمّل في رصدٍ حاله » وفي رعاية قلبه » وني الفتش عا يكمن في ضَميرهِ » قال : 
5 و 2 0 ا ل 0 200 00 و 2 ل 001 بو 
اصبيع قافنا ,الهو افرع العازنها تقر فال الكدو د عينة اليد فس اللا عاه 


417 3 3 


وعل أله وسلّ يُدّئنا عن الجن والنَّارِ كأنًا رأيَ عينٍ . كأنّناتَرى الج قائمةً» والثَّارَ شاخصةً » 


م سي 31 


كأننا ثري أهل الخكةيكنكموة + وأهل الثاواق انار يعذيوة » دساعين انز والدنار»فكانا 
رأيّ العينٍ » يعني : كأنا نراها بأعيينا حاضرةً » فإذا انصرفنًا من عند رسول الله صل الله عليه 
وعل آله وس عَافَسًْا الزوجَاتِ والضَّيعاتٍ والأولادَ» ونّسينا كثيرًا © . فقال أبوبكر 
رضوانٌ الله عليه راصدًا مِثْلّ حاله غير رام نفسّه بتِفاقٍ » فقال : أمَا والله إني لأجدٌ في نفسي مِثلّ 
الذي تقول . فذهبًا إلى الرسولٍ صلَّ الله عليه وعل آلِهِ وسلّمَ فقال : كيف قلت يا حَنظلةٌ ؟ 
فأعادَ عليه » فال النبييٌ صل الله عليه وعلّ آله وسلّمَ : (أمَا والذي نفسي بِيَّدِه لوتَدُومُونَ 
على الذي تكوثُونَ عليه عِندِي لصَافَحَتَكُم الملاتكةٌ في الطّرقاتِ » وعلى فُرُشِكم » ولكنٌ يا 


عو 
م ءأاامه 
5 


حَنظلة » ساعة وساعة )” . 


* معنى قوله صلَى اللّه عليه وعلى آنه وسلم ( ساعة وساعة ) : 


> ع ع ع9 2 
مناغ تكن عل ذا تكنون قلية عفدف عرو لخر لكو نوق أر لكوك وضم لاقو لا ايكون 


0)قيلة بريكون ‏ الأسكويه والأسنكوي باس شرع التورى 1 

(0) قال النووي رحمه الله تعالى في شرحه (4/ 54) : قوله : عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات : هو بالفاء والسين المهملة » قال ال حروي 
وغيره : معناه : حاولنا ذلك ومارسناه واشتغلنا به » أي : عالجنا معايشنا وحظوظنا . 
والضيعات : جمع ضيعة : وهي معاش الرجل من مال أو حرفة أو صناعة » وروى الخطابي هذا الحرف : ( عانسنا ) بالنون» أي : لاعبنا ا..ه 


(؟) رواه مسلم (1/00؟) » وكان حنظلة رضي الله عنه من كُنَّابٍ النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم . 


2 


الأمرٌّ كا يقونٌُ البطّالونَ أَنْ تكونَ ساعةً للرّبٌ » وساعةً للقلب » ثم يَنْمَلدُونَ . 


*» معنى البصيرةْ 4 الدّعوذْ إلى الله تعالى : 


واكاق هذا زعية المضاى ماقا ق ليده روما اعدلات ين عر الى له ب ف لقب از 


06 


هه -_- 


عدوا يو سوبع عير 1ك أ الله وت العا كل داع + قل مذو سبي أدَعْوَ وَأْلِلَ أشَِ 

0 200 ى عم 1 ا ا عه 03 

عَلّ بَصِيرَةَ أَنأوَمَن اتَبَعَق وَسْبْحَلنَ ألَّهِوَمَآأنَأوِنَ الْمُشَرويت أ ” فهو على بصيرة : 

0006 44 

* والبصيرةٌ : معرفة بحالٍ من يدعوه » كما ين ذلك الرَسولُ صل الله عليه وعل آلِه وسَلَّمَ . 
ع 2 01" 

# وبترتيب أمور الدعوة إلى الله رب العالمينَ . 

اا 

الصَّادَّينَ عن سبيل الله + قَلْ هَذِو- سبي أَدَعْوَا إِكَ أ 

مَأَنَْمِنَ ألْمُشَرِوت * فمن تَلقَتْ عنده البصيرة » ول ليست العلم فة فقطّ ‏ وإِنَّا هي : 


به مرح ا سكن أن 


3 


* والمعرفةٌ بأحوالٍ المدعرٌ وتركيبة المجتمع » وحالٍ أهل الدّعوةٍ إلى الله ربٌ العامينَ» هذا كلّه 
شيءٌ : كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصَّحَيحَينٍ "لما أرسل النبيٌ صل الله عليه 
وعل آلِه وسلّمَ مُعادًا رضي الله عنة إلى اليَمنِء قال : (إِنَّك تأتي قومامِن أهلٍ الكتتاب) 
فأعلَّمّه بحالٍ المدعوٌّينَ » فإنّك إذا دعوت رجلا من أهل الكتاب » لا تدعوه بوثل ما تدعو به 


. )٠١8( : سورة يوسف عليه السلام » الآية‎ )١( 


ديدج انوا د ارام رتوو 


0 


وج مسلا مقط أو مُبتدِعًا لاكما تدعو كافرًا ولا رجلا من أهل الكتاب. وإِنّما تُمَنزّلُ 
الأمورٌ على منازيها . 

* والبصيرةٌ أيضًا معرفةٌ بترتيب الدَّعوةٍ إلى الله جلّ وعلا . 

فقد قالّ النبينٌّ صل الله عليه وعل آلِهِ وسلّمَ لمعاذِ رضي يَ الله عن : ( نك تأي قومّا من أهلٍ 
الكتاب » فيحن أو ما تدعو إليه أن يشهدُوا ألا إلله إلا اله) وفي رواية ةو ل ) 
فهذا وَل مَدَعُوٌ إليه فرك له أمور الدّعوة + وعرّقه بتتال المدعؤية #وعلّمه كيف يدعو إلى 
رب العالمينَ ( فإِنْ هم أجابوكَ لذلكَ » فأَعَلِمْهُم أنَّ الله قد قَرَضَ عليهم في اليوم واللَّيلةٍ همس 
صلواتٍ» فإِنْ هم أجابوكَ لذلكَ فَأعلِمْهُم أنَّ الله قد قَرَضَ عليهم في أموالهم صدقة ‏ تُوحَدٌ 
من أغنيائهم ثُمَ ُرَدُ على فقرائهم ) . 

وأمرّهُ باستعمال الحلم والعلم » وكانّ قد أرسلّه » وأرسلّ أباموسى رِضِوانٌ الله عليهم » فقالّ : 
( كرولا تتتراءنوكظاة فاون تفل ) * لأنّهما إذا نقّراء ول يُبشَّرا ؛ كان صدًا عن سبيل الله » 
الذي يُتمْر الناسّ عن المهيّع الحقّ والطريتٍ الصَّدقٍ » صلد عن سبي الله تعالى » فقالَ النبيّ 


4 


صل الله عليه وعل آلِهِ وسلَّمَ آمرًا وناصحًا البشراولا قفرا )اه مها بامر كبير ؛ لأن 


0 


. الثنوية : مذهب من مذاهب الفُرس قبل الإسلام » يقول بأن للعالم صانعان : النور والظلمة‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (4751) ومسلم (17/8) . 
قال النووي رحمه الله تعالى في شرحه (5/ 5 5) مبينا فقه الدعوة من الحديث : 
وني هذا الحديث الأمر بالتبشير بفضل الله و عظيم ثوابه » والنهي عن التنفير بذكر التخويف وأنواع الوعيد تحضةً من غير ضمّها إلى 
التبشير » وفيه : تأليف من قَرّب إسلامه وترك التشديد عليهم » وكذلك من قارب البلوغ من الصبيان » ومن بلغ » ومن تاب من المعاصي 
كلهم يتلطف بهم ويُدرّجون في أنواع الطاعة قليلا قليلا » وقد كانت أمور الإسلام في التكليف على التدريج » فمتى يُسّر على الداخل في 
الطاعة » أو المريد للدخول فيها سُهّلت عليه » وكانت عاقبته غالبا التزايد منها » ومتى عسَّرَت عليه أوشك ألا يدخل فيها » و إن دخل 
أوشك ألا يدوم عليها ء أو لا يستحليها » وفيه : أمر الولاة بالرفق ا.ه 


2 


الناسّ سينظرونَ إليهما ويقولونَ : هما رسولا رسولٍ الله صل اللهُ عليه وعل آله وسلّمَ » فإذا لم 
يَتطاوّعًا » واختلمًا » وإذا ما تَعائّدا وتَجائّبا » فعُمومٌ الناس تمن ليس كذلك و لا منه مُقتربًا 
يقولُ : لو كان في هذا الطَّرِيقٍ من خير لأصاب هذين بّدءًا » فقالٌ النبي صل الله عليه وعلّ آله 
وسلَّمَ : ( تطاوعًا ولا تختلقًا ). 

وقالَ لمعاذٍ رضي الله عنةُ كما في حديثٍ ابنٍ عبَّاسٍ رضي الله عنهما قال : ( وإيّاكَ وكرائِمَ 
أموللهم ) فمحبَّةٌ المال لائطةٌ ”'بالقلوب مُلتصِقَةٌ بها ء فإذا أخذتٌ كرائم أموالٍ هؤلاءٍ لم تَكُنْ 
داعيًا » وإنَّا كنت جابيًا » والذّعاةٌ إلى الله رب العالمينَ ليسوا بِجُباةٍ» يترفَعُونَ عن أموالٍ 
انامس » باركَ الله لكُمْ فيه| في أيديكُمْ » ونسأل الله أن يرزقنا خيرًا مما رزقكّم » وأَنْ يُبِارِكَ لكم 


مد عي 
في| اتاكم فق ' 
* الدّاعي إلى الله رب العالمين يترفْعٌ عمًا 4 أيدي النَّاس : 


اذاي إلى اله رب العام يت حم في أبدي الناس » ولا تل نفسشه ولا عينه إلى شيء 
ا 02 2 ال ٠‏ 5 5 
من ذلك ؛ لأنه يعده جميعه تحقورًا فى جنب الله رب العالمينٌ ” . 


والنبٌ صلّ الله عليه وعل آله وسلّمَ مييقٍ شين » ول يدغ أمرّاء وميرانه لأهل الخير من أمّيِه: 


. ) 457” : لائطة : من لَوَّط » وهي كلمة تدل على اللصوق ء يقال : لاط الشيء بقلبي » إذا لصق به . انظر : معجم مقايبس اللغة ( ص‎ )١( 

(0) تنبيه : الشيخ حفظه الله تعالى في قوله ( بارك الله لكم فيا في أيديكم ... ) إلى آخره » لا يخاطب به من أمامه من الناس » وإنما يريد حكاية 
قول كل داع إلى الله » وأنه يكون مترفعا عما في أيدي الناس . 

(') لاكما يفعله أئمة الضلال من مشايخ الصوفية والشيعة غيرهم » الذين يجمعون خزائنهم ويكدّسونها بالأموال » مما يقدّمه الأتباع المساكين من 
القرابين وغبرها تقربا إلى الله تعالى بزعمهم » والله المستعان » ولا حول ولا قوة إلا بالله رب العالمين » ولمثل هذا السبب وأمثاله تجد هؤلاء 
الضلّال متمسكين بآرائهم وضلالاتهم » مع علمهم بالضلال الذي هم عليه » لكنهم يقولون كما قال هرَفْل حين بعث إليه النبي صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم يدعوه إلى الإسلام ‏ فعرف أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو النبي الح » لكنه لم يسلم » وقال : إذن يذهب 
ملكي ! ثم كان ماذا ؟ ذهب وذهب ملكه . وأئمة الضلال على خطاه ماضون » نسأل الله السلامة والعافية . 


للعلماءٍ ( إن معاشرٌ الأنبياء لا ثُورَتُ » ما تركناةٌ صدقةٌ ) ' ومع ذلكٌ فالعُلاءٌ وَرَنْة الأنبياء كما 
قالّ صل الله عليه وعل آلِه وسلَّمَ . 

فتأمّل نه لايَرِتُ أحدٌ أحدًا إلا لوَشيجةٍ وصلَةِ من عصّب أو نسب أو مُصاهِرَةٍ أورّحم 
علّ ترتيب معهودٍ معروفي ء والرَّسولُ صلَّ الله عليه وعل آله وسلّمَ يقول : (العُلماءٌ وَوَةٌ 
الأنبياء ) ' وأنتٌ خبِيد بأنَّ ما تركّه الرّسولُ صل الله عليه وعلّ آله وسَلَّمَ العلمُ » (إِنّا معاشرٌّ 
الأنبياء لا تُورَتُ » ما تركناةٌ صدقةٌ ) فيا الذي يُورَتُ ينه صلَّ الله عليه وعلّ آله وسلَّمَ ؟ العِلمُ 
الذي آتاه الله 1ه نولتي يه إن ورت العادرق به ع شينان نرت العامة أن تقس لضا مده 
النَصِيبَ الأوق » والقَدَحَ المعلّ ” إِنَّه على كل شيء قديرٌ . 

فالدَّاعي إلى الله رب العالمينَ مُترفَمٌ جادٌ لا يتطلّمٌ إلى أموالٍ الناس » ولا إلى ما آناهمٌ الله 
تعالى من نيا » بارَكَ الله لكم في دُنياكم » وزادكم جلا وعِلًا . 
والنبينٌ صل الله عليه وعلّ آلِه وسَلَّم كان يُعطي ولا يَأحَذٌ » يُعطِي عطاء مَن لا يحْسّى الفقرٌ . 

قالّ : (وإيّاك ودعوةً المظلوم ‏ فإنّه ليس بيئها وبينَ الله حجابٌ ) اجِعَلّه قانًا على الصَّراط 
السب الذئهر اد ين التتشن واد دون اللتعزوة لقره عليه قناقا بأد الاوك العالرة 
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داعا إليه » مُبضّرًا بأمر الله رب العالمينَ وسُنَة نبيّه صل الله عليه وعل آلِه وسلَّمَ . 
* الدنيا منقضية زائلة وهي لا تُساوي عند الله جِناحَ بَعوضة : 
0 7 1 5 0 7 2 - ايل - 7 - 9 
ألا إن الحياة منقضية وزائلة » وهي لا تَسوّى عند الله رب العالمينَ جناح بعوضة » و لو كانت 
() رواه البخاري (71777) ومسلم )١117/54(‏ ولفظهما : ( لا نورث . ما تركنا صدقة ) . 


(؟) أخرجه أبو داود (77”) والترمذي (75787) » وابن ماجه (*777) وهو في صحيح الجامع الصغير (/57941) . 


(") القدح هو : آنية الشرب » وكانت العرب في الجاهلية تستقسم بالأزلام » وهي مجموعة من القداح تطلق على أكبرها : القدح المعلى ‏ - 


2 


تُساوِي عند الله جَناحَ بعوضة , ما سَقى كافرًا منها شّربَةَ ماءِ » ى) قال رسولٌ الله صل الله عليه 
ول لديا اوقا با كني عقي أذ كورقيك الك اناري عه شه عه عاك 
بعوضة » في جميع أعصارمًا » وجميع أمصارِمًا ء بِكُلٌ كُنوزها وبهجتِهًا وزيتتها وعتادِمًاء لا 

وأنتَ في لمحةٍ خاطِفةٍ من حياتِكٌ على هذ الأرض لا تملِكُّها كلّها . ولا تملك أكثرّمَاء ولا 
شيئًا من ذلكٌ يكون» وإِنَّا أنتَ تملك شيئًا يسيرًا وَزْرًا قليلًا » في زمانٍ تحَدودٍ » بمكانٍ تحدود 
أمَدِ معلوم . ثم إذا ما قارنْتَ هذا بها جعل الله تعالى في الأرض مُنذُ أنْ حَلّقها إلى أنْ ينها فم) 
ا ا كا 
حَلَقَها إلى أن ينها » لا تسَاوِي عند الله جَناحَ بعوضة . 

فانظز يا هذا نصيبك من الجّناح ما يكونُ » واعرف قَدْرَك » والرَّمْ حدّك » واستقِم على 
منهاج ربّك ». وإيّاك والحيد عن الصّراطٍ المقيم و تل أذّى النّاس وبلاءهم ء وتحمّل 
بالأَدب ما في أخلاق النّاس من قِلَّةِ الدب , واستَعِنْ بالله رب العالمينَ » وكُنْ على الله مُتوَكُلًا : 
ولهُ ذاكرًا » وعليه مُقبلًا » وعل الصَّراطٍ المستقيم سائرًا» سدَّدَ الله على طريقٍ الحنّ خطاكٌ, 
وأَحْسَنَ لي ولك العاقبةً » وصلٌ الله عل نبّنا محمد صل الله عليه وعل آلِهِ وسِلَّمَ © . 


بحنو -4- 
>> ادح -- 


- والمقصود هنا : الحظ الأوفر والنصيب الأكبر . 
( رواه الترمذي )77١1(‏ وصححه , وهو في صحيح سنن الترمذي (7770) وصحيح الجامع الصغير (20595) . 


(1) تم الفراغ من تفريغ هذه الخطبة والتعليق عليها بعد عشاء يوم الاثنين : العاشر من ربيع الثاني سنة 1570 . 


0ت 


:د الخطبة الأولى 0011 


* وجوب الدعوة إلى الله وما فيه من المشقة 31 


*» صفات الفلاح الأربع المذكورة في سورة العصر 01010170100 
# نبينا صل الله عليه وعلى آله وسلم من أشد الناس ابتلاء 5 


* تعريف ال حلم والأناة ا ا 00 
* فائدة : إطلاق الجحلم على العقل باد ارس ااا عد اا ب لع الب يي 
تحية اليهود والخبثاء وحلم النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم عنهم 00000 


* الوصية بالآناة وعدم العجلة 00 


قصة إسلام الطفيل رضي الله عنه اا 
* أحوال النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم في الدعاء للمشركين أو عليهم 0 


* معنى قوله صل الله عليه وعلى آله وسلم : ( خير لك من حمر النعم ) 5-76 


:* قصة إسلام ابن عم رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم وابن عمته ل 
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» طرف من ترحمة أبي سفيان بن الحارث رضي الله عنه ا 
» خبر المجلس الذي عقده المشركون للنبي صل الله عليه وعلى آله وسلم بمكة وما قاله ابن عمته . 
* من شعر أبي سفيان رضي الله عنه يوم حنين وثباته يومئذ ل 
إخوة النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم من الرضاع 12111111000 
أعمام النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم على ثلاثة أقسام ل 


* القسم الرابع من أعمام الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلم ه51 
* أقسام الحداية ا 11111011000000 


* لطيفة : لم ذكر أبو لهب في السورة بكنيته 13+00 
* لطيفة : من لطائف الوقف في سورة المسد ا ا 
#» حديث في فضل قراءة القرآن 2011100 


قصة إسلام ضاد رضى الله عنه ا 


» معنى كلمة ( ناعوس ) وما ورد فيها من وجوه ا 


قصة حنظلة رضى الله عنه واتهامه نفسه بالنفاق م ا ا ل ا ا 
*» معنى قوله : عافسنا الزوجات والضيعات المت فطق لال فاع و نل قر م سس سا فو ع ار ا 
* معنى قوله صل الله عليه وعلى آله وسلم : ( ساعة وساعة ) ا ااا ز[ز ز ز 111 11 111 


* معنى البصيرة في الدعوة إلى الله تعالى ا 0 5 


* الداعي إلى الله تعالى يترفع عما في أيدي الناس ا2ك1 


» من الماضين في طريق هرقل اجن اه سس رم ا ا اس و وي ل ا 
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** هذه العلامة للعنواين التى في المتن . 
* وهذه للفوائد المذكورة في الحاشية . 


“> 
>> وها 
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